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البروفیسورالتشكیلي السعودي عبد الحلیم رضوي. 2006-1939

الفنان رضوي من كبار الحركة التشكیلیة في المملكة العربیة السعودیة. واول فنان خرج من ارض المملكة.
لقد قال الفنان رضوي : “الفن الذي لا ھدف لھ ولا معالج لقضایا انسانیة فیعُتبر مجھول الھویة ” ویقول الخلیل, اذا نسینا ھذا الكلام

العذب , ونسینا الفنان الرضوي فأیضا تبقى ھویتنا مجھولة.
لقد كتب عن الفنان رضوي كثیر من الصحافة والمختصین وسیكتب اخرین عبر الزمن, قرائتي ھذه ھي قراءة زمیل الدراسة

التشكیلیة في اسبانیا . وزمیل الاغتراب, وزمیل السیاحة في المدن التي تجول فیھا الفنان الرضوي في أسبانیا وما زالت اعیش في
ھذا البلد منذ قبل وصول الفنان الرضوي بسنین وحتى ھذا الیوم. لم یحالفني الحظ في التعرف وجھأ لوجھ على الفنان رضوي. لكن
اشعر بأنني اعرفھ منذ الولادة.. وھذا یسمح لي ان اشعر واعرف عن حواس الفنان, ومن جھة اخرى ھو واجب ان لاننسى الزملاء

الذین ھم فخرأ لنا. وھذه قرائتي الخاصة عن منجزات الفنان الكبیر الدكتور عبد الحلیم رضوي رحمھ الله.
لقد قال الفنان رضوي؟ الفنانین والادباء والمفكرین, لنا رسالة وعلینا ان نؤدیھا ) وقوفي عند منجزات الفنان الرضوي ھي جزء من

ھذه الرسالة, واتمنى ان یؤدي كل مختص ماعلیھ من ھذه الرسالة؟
عندما ظھر الفنان : بیكاسو, والفنان كاندینسكي والفنان مالیفیج والفنان لیجر, قال المھتمون ان الفن التشكیلي اتى بكل حداثتھ , ولن
یبقى شيء لتجدید الفن العالمي . وقالوا لم یبقى شيء یلفت النظر بعد ھذا. لكن اخطأ من ظن ھذا. ارى في مسیرة ریشة الفنان

الرضوي ضربات لھا دور جدید في تقدیر الفن, منھا ضربات متنعصبة وغزیرة في سویعات , وھمسات ذوقیة في اطراف ثانیة,
تشحنھا قوة مغناطیسیة وتدفع بھا احساسات روحیة عمیقة, وترى احتفال في استخدام اللون الاحمر والاصفر مع الاخرى. من

الالوان الزرقاء یأتي في الطمأنینة والتعبیر عن الھدوء والراحة, بینما یستخدم الالوان الحمراء لتھییج النفوس. ویصنع منھا الاشكال
الدائریة التي تدعو الناظر وتجلب بھ للدخول.

بدایة حیاة الفنان رضوي كانت ایام صعبة , سنین ألاحتلال سنین الحاجة المادیة, وفاة والده وھو في السابعة من عمره, ومسؤولیتھ
الكبرى في اعانة عائلتھ. اشیاء كثیرة اجبرتھ على العمل وھو في سن الطفولة, واجبرتھ على تصمیم الافكار قبل ان یعرف المستقبل.

فكان من المتنقلین بین عمل وأخر, لكن المسؤولیة لم تمنعھ من تمسًكھ بأمرین؟ اولا امتھ ودینھ, ثم ھبة الله التي نالھا من الفن
التشكیلي. منذ الطفولة حاز على جوائز مادیة في المعارض المدرسیة على مستوى القطر. وھذه سمحت لھ في الدراسة خارج
المملكة. أنذاك كانت الحركة التشكیلیة في بدایتھا على ارض المملكة السعودیة, ولھذا ذھب الفنان رضوي لمتابعة دراسة الفن
التشكیلي في الخارج, وذھب الى روما 1964 وحصل ھنا على لیسانس في فن الدیكور. روما مدینة النھضة الایطالیة, مدینة

التصمیم العالي للفن الایطالي من امثال رفائیل ودافنشي. ومنھا الى مدرید الى كلیة سان فیرناندو للفنون الجمیلة ونال على شھادة
الدكتورا في ھذه الكلیة 1979. الدراسة في كلیة سان فیرناندو ھي وسام عالمي كبر., مدرید مدینة الحضارة والمملكة, مدینة الثقافة
العالمیة في عھد العرب, ومدینة الثقافة الفنیة في عھد الاضاءة الاوربیة, مدینة لقاء علماء الفن العالمي في قرن الثامن عشر. من
اوائل الجامعات العالیمة للفن التشكیلي. كلیة سان فیرناندو تأسست في عام 1741. والیھا اتى الفنانون من كل فج عمیق, اسماء
كبیرة اشتھرت لوحاتھم في العالم, وھم تخرجوا من ھذه الكلیة. لایمكن احصاؤھم في مقالة, یكفي ان اذكر ان في ھذه الكلیة درس

الفنان فرانسیسكو جویا,وغیره من فنانین البلاط الملكي و الفنان بابلو بیكاسو, و الفنان سالفادور دالي وغیرھم .
اجد في لوحات الفنان رضوي تأثیر من الفنان النمساوي كلیمت في بعض الاشیاء في حوض الزخرفة واملاء الفراغ برسومات
تلقائیة وھي وسیلة للزینة في بعض الاحیان. لكن ھذه التجارب عند الفنان كلیمت ایضا اخذھا متأثر في الشرق. وھي في الاصل

استخدمت الالوان الوضاءة واللامعة. ولو اردنا تصنیف الوان الفنان رضوي لكنا التقینا مع الاسلوب الفوبي والتعبیري في استخدام
الالوان القویة الاساسیة من الاحمر والاصفر والاخضر والازرق. اما عن مسیرة الفنان الرضوي فإن مسیرتھ تمیزت بأشیاء یجب

الوقوف لھا.
الرمزیة. الأشكال الدائریة. افواج الطیور. والعقیدة.

كانت من عادة الفنان الرضوي الاعتماد على تجسید بعض الرسومات التي یعطي حریة تأمة للاشیاء التلقائیة والعفویة فیھا المتوازي
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والمتعاعكس وجمیعھا في خدمة مطامح الفنان في العودة السریعة الى الموضوع الاصلي وھو وطنھ. والملكة السعودیة ھي ساقیة
المشروبات العذبة لكل رموز الحیاة, وخاصة لسقایة الارواح والاحساس الانساني منذ تاریخ الفن التشكیلي وبعد ظھور المدارس
التشكیلیة؟ عرفنا ان الحركة الرمزیة تتغذى من المواضیع الدینیة, الروحیة. والتعبیر عن اشیاء احساسیة في مجتمعات ثانیة. لاشك

ان الفنان الرضوي تعمق نظره في قراءة فن النھضة وعلماء الفن التشكیلي في روما الذین تركوا معظم انجازاتھم تشیر الى
المواضیع الدینیة المخصصة, فلیس غریب ام عجیب ان یتاثر فنان مكة في ھذه الافكار, ھو ابن الحضارة وابن ام القرى. وان یكون
الفنان الرضوي قائد النھضة السعودیة….. لوحات الفنان رضوي حدیقة كبیرة وغوطة عظیمة این ما ینظر لھا الناظر, ھي رسالة
ھامة ترمز الى القومیة, الى السعودیة والى ام القرى بما تعني. حرف السین لم یغادر لوحات الفنان رضوي. یشیر في الغرب انھ
سعودي في الاسم والقلب. كلمة التوحید كلمة یضعھا في كل لوحة, اشارة ھامة الى اصلھ ورایة بلده. یقولھا في البحر والبر., یرسم
الابل التي لھا تاریخ عریق. اشارة الى الابل كیف خلقت, اشارة الى الرحیل الآجل ام العاجل؟ ویضع كلمة الله العلیا تجلس فوق
كرسي الحق, یرسم الطیور وكأنھا افواج من الفیل, فیھا اشارة الى الخوف, الى مدینتھ مكة, الى اول بیت في الدنیا, وكلمة لآ

لاشریك لھ, ولا ھناك شيء اجمل من بلده.
-الیست المسارح القدیمة كانت اشكال دائریة, والمسارح كانت مراكز الثقافة,, مراكز المصارعة الجسمیة والفكریة؟

– الیست العیون الناظرة ھي اشكال دائریة ؟, وھي التي لا تنام ویرمز فیھا الى عین الله التي لا تنام.
– الیست الارض شكل دائري؟ وقلب ھذا العالم , والسعودیة ومكة خاصة ؟

یستخدم الدوائر لحصر بعض الافكار ویضع الفكرة تدور في ھذا الشكل. , في نفس المسرح حتى لا تخرج الفكرة عن الموضوع .
من ھذه اضع امثلة.. في لون الاصفر والخمري یرسم لوحات عدیدة لقصر الحمراء ونافورة السباع التي تسقي الماء من افواھھا في
وسط مسرح كبیر. فیھا یعبر عن قمة الحضارة, السباع في قاعىة السفراء وتسقي الماء العذب. على القارئ ان لاینسى ان الفنان

رضوي عاش سنین في اسبانیا, وزار القصور والاثار, ولھذا یعالج مواضیع بشكل رمزي. السباع رمز القوة ورمز الكرم ایضا في
ھذه اللوحات, السبع الذي تھابھ الناس, ایضا ھو نبع الكرم والعطاء, . ھي فكرة الصراع في المسرح الدنیوي, ویضع على المدارج

افراد من الناس التي تراقب حفلات المسارح.
یرسم اول بیت مع الحجر الأسعد. ویرمز الى امواجھ التي وصلت الى كل الشواطئ. ویرمز الى الافواج التي جائت من كل بعید

لھذا البیت الذي ھو جزیرة المحبة والسلام.
یرسم الطیور تعبیر عن الافواج الذاھبة واخرى ھي القادمة اشارة الى الحیاة وان الدائم ھو الله. ویضیف اشكال انسانیة یضعھا بشكل
اشباح منھا المنتظرة ومنھا الناظرة. علینا ان نعطي للوحة حیاتھا وھي نظرة الجمھور, اللوحة تعیش من رؤیة الناس كما تنتعش

النباتات من رؤیة الضوء.
لقد قال الفنان رضوي؟ ( یمكن عمل جسر فني مقابل بین الفنانین العرب والإسبان ) وكان یرید ان یكون ھناك متحف عربي اسباني
للعرض المتواصل للفنانین المعاصرین. الأبن البار ھكذا حمل مجتمعھ في قلبھ وفي فكره, وطرح افكار امتھ في الغرب, لكن لم
یُحطم الجسور, ولم ینسى واجبھ الفني والانساني, وقف في منابر الغرب والقى افكاره الاخلاقیة , افكار مجتمعھ وامتھ, وترك لنا

ثروة ھائلة في العطاء والابداع الفني.
كلمات الفنان رضوي تعبر عن انسان ذو اخلاق عالیة, ذو نظرة بعیده, ذو محبة للأخرین كما احب لنفسھ. كان یعرض في الغرب,
وتعلم في عواصم الحضارات المتقدمة, لكن لم ینسى زملائھ في الشرق والغرب واراد ان یجعل لقاء دائم بین الثقافة التشكیلیة في
الغرب والشرق, في احیاء ھذا اللقاء الثقافي. لقد مضت السنین ولم تتحقق امنیة الفنان, وھي امنیتي انا ایضآ. الجسرالذي حدثنا عنھ

ھو جسرلكل الفنانین. من اسبانیا.

الفنان والناقد التشكیلي السوري عبد القادر الخلیل.
abdulkaderalkhalil@gmail.com
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